
 ما الذي يجعل الواحد فريسة لموجة 
القلــــق والتجهــــم التــــي تداهم أناســــا 
كثيرين في مثــــل هذه الأيام من كل عام؟ 
وهو ما بات يُعرف بـ“اكتئاب ديسمبر“، 
لكنّ جل ما نخشــــاه أن تكون بداية هذا 

الاكتئاب في شهر يناير من كل عام.
عوامل كثيرة يتداخــــل فيها الذاتي 
بالموضوعــــي، تجعــــل مثل هــــذه الأيام 
وخيبــــة  بالإحبــــاط  للشــــعور  موســــما 
المســــعى، فتبــــدو المظاهــــر الاحتفاليــــة 
وكأنهــــا إعــــلان عــــن ”مهرجــــان للحزن 
والكآبة“، يطول ويقصر، بحسب طبيعة 
كل شــــخص، ومدى حساسيته، وقدرته 
في وجه  علــــى ”الصمــــود والتصــــدي“ 

نائبات الدهر وصروفه.
أهم أســــباب هــــذا الاكتئــــاب الذي 
يزورنــــا مع موجــــات البــــرد ويحل في 
الليالــــي المظلمــــة الموحشــــة، هــــو آلية 
المحاســــبة والتقييــــم التــــي تترافق مع 
انقضــــاء ســــنة إدارية وحلــــول أخرى، 
ونغفــــل  الخســــائر  بينهمــــا  نحصــــي 
عــــن الأربــــاح إن وجدت، نفتقــــد الأحبة 
الراحلــــين، وقد لا ننتبه إلــــى المولودين 
والقادمــــين الجــــدد، ذلــــك أن الخــــوف 
والتوجــــس مــــن الــــذي ســــوف يأتــــي، 
يجعلاننــــا نتمســــك بقاعــــدة ”لا جديــــد 

يحدث.. إذن هذا أمر جيّد“.
ليــــس الأمر إمعانــــا في التشــــاؤم، 
أو ركونا إلى فلســــفات تلفيقية كأولئك 
الذين يخلطون الزيت بالماء في ما يعرف 
بـ“التشــــاؤل“، وإنمــــا هو واقــــع تؤكده 
الأحــــداث والوقائــــع، فالعالم في تدهور 
متســــارع. الأيام التي نبكي منها صرنا 
الآن نبكي عليها، والقادم أشــــدّ قتامة.. 
ويبــــدو أنه ليس للســــقوط قاع في عالم 
فقد العقل والقلب والضمير، وسحق كل 

من هو خارج منطق الربح والخسارة.
ســــنة 2020 ليست إلكترونا منفصلا 
عن هــــذه المنظومــــة الكونيــــة كما يفهم 
ويحلل غالبية الناس، فتراهم في وسائل 
الاجتماعي،  التواصــــل  ومواقع  الإعلام 
يشــــبعونها شــــتما وازدراء، وكأن 2020 
الرقم هو سبب جميع الأوبئة والكوارث 
التي حلت بالبشــــرية، فخبــــأ هذا الرقم 
في رمزيتــــه، وتقويمه الميلادي، وطريقة 
رســــمه العربية أو الهندية، كل ما حصل 
من أحداث.. وســــوف تتحســــن الأحوال 

لمجرد أن يحل الـ“1“ محل الـ“0“.
ليست ســــنة 2020 ســــوى حلقة في 
سلســــلة زمنيــــة لا أطراف لها، وأشــــبه 
بنهر خالــــد، إذ تُذكّر بقــــول أبي العلاء 
المعري ”عللاني فإن بيض الزمان فنيت 

والزمان ليس بفان“.
يحســــب المصابون بالتفاؤل المزمن 
19 سيختفي لمجرد  أن فايروس كوفيد – 
أن تــــدق الســــاعة 12 ليلا يــــوم الواحد 
والثلاثــــين من ديســــمبر 2020، وذلك في 
مقاربة بلهــــاء مع قصة ســــندريلا التي 
ينقضي مفعول السحر لديها عند حلول 

منتصف الليل.
أمــــا العالم العربي فقد شــــبع نوما 
والشــــمس في كبد الســــماء.. إنه أشبه 
بشــــخصية يمليخا ورفاقه في مسرحية 
إذ  الحكيــــم،  لتوفيــــق  الكهــــف“  ”أهــــل 
اســــتفاق هــــؤلاء الفتية مــــع كلبهم من 
ســــبات دام مئــــات الســــنين، وقصــــدوا 
أســــواق المدينــــة يشــــترون طعاما وقد 

تبدّلت العملة والعقيدة وكل شيء.

صباح العرب
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 برليــن – لطالمــــا كان التنقّــــل بالدرّاجة 
الهوائية ســــهلا في برلين، غير أن ازدياد 
مستخدمي وسيلة النقل هذه جرّاء جائحة 
كورونا يعقّد الحركة المرورية في شــــوارع 

العاصمة الألمانية.
فبرند ليشنر كان يمشــــي بهدوء على 
الرصيــــف فــــي شــــارع فريدريشتراســــيه 
الشــــهير في برلــــين عندما صــــرخ به أحد 
ركّاب الدرّاجــــات الهوائيــــة طالبا منه أن 

يحيد عن طريقه.
ويقول ليشــــنر الذي يعمــــل في قطاع 
التأمــــين بعدما اســــتعاد أنفاســــه ”يزداد 
الوضع ســــوءا. وأنــــا أخشــــى الدرّاجات 
الهوائيــــة أكثــــر مــــن الســــيّارات“، مندّدا 
بســــلوك بعــــض الــــركّاب الــــذي ”يــــزداد 

عدوانية“.
منــــذ بدء انتشــــار الوبــــاء، ازداد عدد 
ســــكّان برلين الذين يستخدمون الدرّاجات 
الهوائيــــة للتبضّع أو للذهــــاب إلى العمل 

بنسبة 25 في المئة تقريبا، بحسب سلطات 
المدينة.

ولا شــــكّ فــــي أن وســــيلة النقــــل هذه 
جيّدة للحفاظ على الرشاقة وجودة الهواء 
والصحّــــة العامة، وهي تحــــدّ من اكتظاظ 

المواصلات العامة.
غير أن الشــــرطة كشفت في المقابل عن 
ازدياد في شكاوى المشاة ومخالفات ركّاب 
الدرّاجات، بحيث اقترحت رئيســــة شرطة 
برلين بربارا ســــلوفيك إلزام مســــتخدمي 
وســــيلة النقل هــــذه بتســــجيل درّاجاتهم 

لتسهيل التعرّف على المخالفين.
وقالــــت إن ”أكثر من 50 فــــي المئة من 
حوادث السير التي تتعرّض لها الدرّاجات 

الهوائية سببها الركّاب أنفسهم“.
وقــــد لقــــي 17 مســــتخدما للدرّاجــــات 
الهوائيــــة حتفهم هذه الســــنة في حوادث 
مروريــــة، أي أكثر بعشــــرة أشــــخاص من 
حصيلة العام الماضي خلال الفترة عينها.

 موســكو – أعلنـــت إدارة قطار الأنفاق 
في موسكو الأحد أنها وظفت سائقات 
للمـــرة الأولى في تاريخها الحديث، 
بعد تعديـــلات أقـــرّت أخيرا على 
التي  الروسية  التشـــريعات 
كانت تســـتثني النساء من 

بعض المهن. 
وأوضحـــت هيئـــة النقـــل 
العـــام التـــي تتولـــى 
تشـــغيل شـــبكة خطـــوط 
قطـــارات الأنفاق الواســـعة 
في العاصمة أن "أولى سائقات 
القطارات الكهربائية في التاريخ 
الحديـــث بـــدأن العمل فـــي مترو 

موسكو". 
وكانـــت قيادة قطارات مترو 
موســـكو محصورة منذ الحقبة 

الســـوفييتية على الرجال لأن هذا العمل 
كان مـــن ضمـــن قائمة المهـــن التي تعتبر 
الســـلطات أنها ضارة بصحة المرأة. وقد 
تم بنــــاء مترو موســــكو في عهــــد الاتحاد 
الســــوفييتي، وكان يعتبر مــــن أبرز معالم 

النظام الشيوعي. 
وأكد نائب عمدة موسكو للنقل مكسيم 
ليكســــوتوف، دخول نساء روسيات لقيادة 
قطارات مترو موســــكو، بعــــد تدريبهن لما 

يقرب من عام كامل.
وأضــــاف ليكســــوتوف ”نحن ســــعداء 
للغايــــة لأن متــــرو موســــكو هــــو الأول في 
روســــيا الاتحادية، والآن ســــمحت الفرصة 
للنســــاء اللواتي عملن في المترو للحصول 

على مهنة جديدة“.
وتابــــع ليكســــوتوف ”تم تطويــــر زي 
موحــــد خصيصــــا للنســــاء العاملات في 

قيادة المتــــرو، وهن مخيــــرات بين ارتداء 
البنطلون أو التنورة“، مضيفا ”أنا واثق 
مــــن أن عدد الســــائقات ســــيرتفع، فهناك 
بالفعــــل طلبات كثيــــرة، المرحلــــة الأولى 
والثانية من التوظيف ستكون بين موظفي 

المترو، وبعد ذلك الدعوة للجميع“.
أثــــار حظــــر مزاولة النســــاء لعدد من 
المهــــن انتقادات، وأصــــدرت وزارة العمل 
في سبتمبر 2020 مرسوما خفضت فيه من 
عدد المهن المخصصة حصرا على الرجال 

من 456 إلى نحو 100.
ووجهــــت انتقادات إلــــى اعتبار قيادة 
قطــــارات الأنفــــاق خطيــــرة على النســــاء 
نظرا إلى أنها تتطلب ســــاعات طويلة من 
العمل تحت الأرض، وذكّــــر المنتقدون بأن 
مترو الأنفاق يوظف نساء أيضا للتنظيف 
وصناديق الدفع ومراقبة السلالم المتحركة.

وأوضحت هيئة النقل العام في موسكو أن 
قيــــادة القطارات لم تعد "مرتبطة بمجهود 
بدني شــــاق" بفضل التطور التكنولوجي 

للقطارات. 
وكانـــت القائمة الســـابقة التي أقرّت 
فـــي العام 2000 اســـتبعدت النســـاء من 
المعـــادن،  وصناعـــة  المناجـــم  قطاعـــي 
ومنعتهن من العمل في مجموعة وظائف 
أخـــرى، فلـــم يكـــنّ مثـــلا يســـتطعن أن 
يعملن ســـائقات حافـــلات أو بحّارات أو 
اختصاصيـــات في ميكانيك الســـيارات. 
إلا أن عـــددا مـــن المهـــن المدرجـــة فـــي 
قائمـــة العـــام 2000 بـــات اليـــوم متاحا 
للنســـاء، بموجب مرســـوم وزارة العمل.
كذلك أعلنت إدارة سكك الحديد الروسية 
أنها ســـتوظف سائقات قطارات في سنة 
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 الدراجات الهوائية 

تعرقل الحركة المرورية في برلين

 القاهــرة –  أطلـــت الفنانة 
المصريـــة ســـمية الخشـــاب  
علـــى متابعيهـــا بفيديـــو نشـــرته فـــي 
صفحتها الخاصـــة على موقع التواصل 
الاجتماعـــي، وظهـــرت فيه وهـــي تقوم 
بتماريـــن رياضية في صالـــة الرياضة، 
معتمدة إطلالة رياضية باللون الأســـود 
والأبيـــض ونظـــارات شمســـية، تاركـــة 

شـــعرها منســـدلا على كتفيها بتسريحة 
ناعمـــة. لاقـــى الفيديو إعجـــاب عدد من 
نحافتهـــا،  لاحظـــوا  الذيـــن  متابعيهـــا 
وشجعوها على الاستمرار في نشاطاتها 

الرياضية.
جمهورها  الخشـــاب  شـــاركت  كمـــا 
بصورة جديـــدة لها عبر حســـابها على 
إنستغرام، وظهرت سمية بإطلالة رقيقة 

وجذابـــة بجوار شـــجرة الكريســـماس، 
احتفالا بالعام الجديـــد، ونالت الصورة 
إعجـــاب العديد مـــن متابعيها، متغزلين 

بإطلالتها ورشاقتها.
وكشفت سمية الخشاب في السابق، 
عـــن ســـر فقدانهـــا الكثيـــر مـــن الوزن 
وظهورها بمظهر رشـــيق فـــي مهرجان 
القاهرة، حيث إن الســـر هـــو في فاكهة 

الأنانـــاس، حين أشـــارت إلـــى أن فاكهة 
فـــي  الســـحر  مفعـــول  لهـــا  الأنانـــاس 

التخسيس وفقدان الوزن.
أدخلت  أنهـــا  الخشـــاب،  وأوضحت 
الأناناس في نظامها الغذائي، حيث إنها 
كانـــت تتناوله على الريـــق كوجبة فطار 
وفي العشاء كوجبة مشبعة، وهو ما أتى 

بنتائج كبيرة معها.

 رشاقة سمية الخشاب
ّ

 الأناناس سر

 لندن -  تعرض دار ”كريستيز“ للمزادات 
بلندن، خلال شهر مارس 2021، لوحة فنية 
للسياســــي البريطاني ونستون تشرشل، 
تحمل اسم ”مشــــهد من مراكش“، رسمها 
فــــي ثلاثينات القرن الماضي، رئيس وزراء 
بريطانيــــا زمن الحــــرب العالميــــة الثانية 

خلال إحدى زياراته للمدينة الحمراء.
ورســــم تشرشــــل اللوحــــة عندما كان 
يمضــــي عطلته ســــنة 1935 بمراكش، وقد 
قال بشــــأنها مالكــــوم ووكــــر، الخبير في 
”دار بونهامز“، إنه اســــتخدم ألوانا زيتية 
ســــاطعة، وهــــذه اللوحة تصور مشــــهدا 

للوادي بالقرب من جبال الأطلس.
اللوحــــة  أهــــدى  قــــد  تشرشــــل  وكان 
المذكورة إلى المشير برنارد لو مونتغمري، 
أحد الجنــــرالات الأكثر تميــــزا في الحرب 

العالمية الثانية .
 وظلت اللوحة مــــع عائلة مونتغمري 
منذ أن أهداها لها تشرشل، ويتم عرضها 

في مزاد علني لأول مرة.

ونستون تشرشل 

يوثق زيارته لمراكش 

في لوحة زيتية

روسيا تمنح النساء ضوءا أخضر لقيادة مترو موسكو

 كراتشــي  – يـــدرّ الاتجـــار بالصقور 
أموالا طائلة يكسبها بعض الباكستانيين 
الذين يأســـرونها حيّة.. ورغم حظر هذا 
النشاط رسميا، يغذّي الطلب الكبير على 
هـــذه الطيور مـــن دول الخليـــج العربية 
حيث تُستخدَم في الصيد، سوقا سوداء 
يصـــل فيهـــا ســـعر الصقر الواحـــد إلى 

عشرات الآلاف من الدولارات.
كان محمـــد رفيـــق مراهقـــا عندمـــا 
تعلّم صيد الطيور الحية في باكســـتان. 
وهذه الموهبـــة صنعت ثروته، لأن الطلب 
على الصقور في دول الخليج لم يتراجع 

قط.
ويصـــل ســـعر الواحد فقـــط من هذه 
الطيور الجارحة إلى عشـــرات الآلاف من 
الدولارات في الســـوق السوداء. وبفضل 
هذه التجارة، استطاع محمد رفيق ترميم 

منزله هذا العام.
ومن الممنوع رســـميا أســـر الصقور، 
لكنّ الفرع الباكستاني للصندوق العالمي 
للطبيعـــة، يؤكد أن الطلـــب على الطيور 

الجارحة آخذ في الازدياد.
ويأتي الزبائن بشكل رئيسي من دول 
الخليج العربية، التـــي لها تاريخ طويل 

في الصيد بالصقور.
ويوضـــح الصيـــاد البالـــغ 32 عاما 
”في كل موســـم، يترك باعة من كراتشـــي 
أرقامهـــم ونعيـــد الاتصـــال بهـــم إذا ما 

أمسكنا بأي من هذه الطيور“.
وقـــد ظفر محمد رفيق المقيم في قرية 
ساحلية قريبة من العاصمة الاقتصادية 
جـــوّال  بصقـــر  أخيـــرا  الباكســـتانية، 
(شاهين) بعد مطاردة استمرت أسبوعا.

وتشكّل باكستان منذ سنوات محورا 
رئيسيا للاتجار بالصقور، بفعل الأعداد 
الكبيرة من الطيور فيها من جهة، وأيضا 
كمركـــز لممارســـة الصيـــد بالاســـتعانة 

بالطيور الجارحة من جهة ثانية.
تقـــول مارغريت مولر، وهـــي مديرة 
عيادة للصقور في أبوظبي تعالج 11 ألف 
طير ســـنويا، وهو رقم تضاعف في عشر 
ســـنوات، إن البعض يعالجون طيورهم 

”كأطفالهم تماما“.
ويبحـــث بعـــض مربـــي الصقور عن 
الطيور التي تقع في الأســـر في الطبيعة 
بدل تلك التي تُربّى أسيرة، بفعل الاعتقاد 
الســـائد بأنها تتمتع بقـــدرات أفضل في 
الصيـــد، رغم عدم وجـــود أي أدلة علمية 

تعزز هذا الاقتناع.
وتعـــاد طيور كثيـــرة في كل شـــتاء 
إلـــى الصحارى الباكســـتانية مع أثرياء 
مـــن الخليج، فـــي إطار عمليات واســـعة 
لاصطيـــاد طيـــور الحبـــارى الأفريقيـــة 
المهـــددة  الأجنـــاس  ضمـــن  المصنفـــة 

بالانقراض.
وتمنـــح دول الخليـــج منـــذ عقـــود 
باكســـتان قروضا سخية للغاية، وتطلب 
من إســـلام آبـــاد خصوصا الاســـتمرار 
في الســـماح لها بالصيـــد في الصحارى 
الباكســـتانية. كما دأبت إسلام آباد على 
إهـــداء صقـــور للقـــادة الأجانـــب خلال 

زيارتهم باكستان.
وقد ألغت المحكمة العليا الباكستانية 
في 2016 نزولا عند ضغط الحكومة، حظر 
الصيد على طيور الحباريات بعد أشـــهر 

على فرضه.

وقدمـــت منظمـــات ناشـــطة لحماية 
الحيوانات البرية التماســـا إلى المحكمة 
العليا في إســـلام آباد، لمطالبتها بوضع 

ضوابط على تصدير الصقور.
وفي كل ســـنة، تهاجـــر الصقور من 
ســـيبيريا إلـــى مناطـــق أكثـــر دفئا في 
الشـــتاء، بمـــا فيها جنـــوب باكســـتان. 
ويســـتغل مهربون هذه المحطة السنوية 
للتوجـــه إلـــى القـــرى المطلة علـــى بحر 
العـــرب، لتشـــجيع الصياديـــن على ترك 

سفنهم للإمساك بهذه الطيور.

وقال أحد المهربين طالبا عدم الكشف 
عن اسمه، ”نعطيهم سلفات ونرسل إليهم 
طعاما لعائلاتهم، وإذا ما أمسكوا بأي من 

الطيور الثمينة، نبادله بدراجات نارية“.
وتتعدد أساليب الإمســــاك بالصقور، 
إذ يســــتخدم البعض الشباك أو الغراء أو 
يستعينون عموما بطيور صغيرة كطعوم.

القانونيين،  غيــــر  الصيادون  ويبحث 
خصوصا عــــن صقور الشــــاهين، التي لا 
تــــزال أعدادها مســــتقرة، وصقور الغزال 

المهددة بالانقراض.

وســــاهم بــــوب دالتون الناشــــط منذ 
زمن بعيد في مجــــال حماية الصقور، في 
الاهتمام بالعشرات من الطيور الجارحة، 
التي أسرتها الســــلطات الباكستانية في 
أكتوبــــر والتي تتخطى قيمتها الســــوقية 

عند إعادة البيع مليون دولار.
ويوضح أن ”التجــــارة غير القانونية 
تتطور ويجري إنفاق المزيد من الأموال“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”أعــــداد أكثريــــة أنواع 
الصقور آخذة في الانحســــار أو تشــــارف 

على ذلك، باستثناء نوع أو اثنين“.

ينتشــــــر صيد الصقور في باكستان خلال قدومها من سيبيريا إلى مناطق 
أكثر دفئا في الشــــــتاء، ورغم القوانين التي تمنع صيد هذه الطيور النادرة، 
إلا أن تجارتها في الســــــوق السوداء تنتشــــــر، للاعتقاد السائد بأنها أكثر 

قدرة على الصيد من الصقور التي تقع تربيتها في الأسر.

الصقور تجارة مربحة في باكستان خارجة عن القانون

الثلاثاء 2021/01/05 
السنة 43 العدد 11931

حكحكيم مرزوقي

صيادوها فقراء وتجارها مهربون

أعلنـــت إدارة قطار الأنفاق 
الأحد أنها وظفت سائقات 
لأولى في تاريخها الحديث، 
عديـــلات أقـــرّت أخيرا على 
التي  الروسية  لتشـــريعات 
كانت تســـتثني النساء من 

بعض المهن.
وأوضحـــت هيئـــة النقـــل 
العـــام التـــي تتولـــى 
تشـــغيل شـــبكة خطـــوط 
طـــارات الأنفاق الواســـعة 
لعاصمة أن "أولى سائقات 
رات الكهربائية في التاريخ 
ـث بـــدأن العمل فـــي مترو 

و".
كانـــت قيادة قطارات مترو
ـــكو محصورة منذ الحقبة

الســـوفييتية على الرجال لأن هذا
كان مـــن ضمـــن قائمة المهـــن التي
الســـلطات أنها ضارة بصحة المرأ
عهــــد ا تم بنــــاء مترو موســــكو في
الســــوفييتي، وكان يعتبر مــــن أبرز

النظام الشيوعي.
وأكد نائب عمدة موسكو للنقل م
ليكســــوتوف، دخول نساء روسيات
قطارات مترو موســــكو، بعــــد تدريب

يقرب من عام كامل.
وأضــــاف ليكســــوتوف ”نحن س
للغايــــة لأن متــــرو موســــكو هــــو الأ
روســــيا الاتحادية، والآن ســــمحت ال
للنســــاء اللواتي عملن في المترو للح

على مهنة جديدة“.
وتابــــع ليكســــوتوف ”تم تطويــ
موحــــد خصيصــــا للنســــاء العاملا

أطلـــت الفنانة قاهــرة –
صريـــة ســـمية الخشـــاب 
ـــا بفيديـــو نشـــرته فـــي
صـــة على موقع التواصل
وظهـــرت فيه وهـــي تقوم
ضية في صالـــة الرياضة،
 رياضية باللون الأســـود
ظـــارات شمســـية، تاركـــة

شـــعرها منســـدلا على كتفيها بتس
ناعمـــة. لاقـــى الفيديو إعجـــاب عد
نحافت لاحظـــوا  الذيـــن  متابعيهـــا 
وشجعوها على الاستمرار في نشاط

الرياضية.
جمه الخشـــاب  شـــاركت  كمـــا 
حســـابها بصورة جديـــدة لها عبر
إنستغرام، وظهرت سمية بإطلالة 

جـــوال  بصقـــر  أخيـــرا  الباكســـتانية، 
(شاهين) بعد مطاردة استمرت أسبوعا.

الصيد على طيور الحباريات بعد أشـــهر
على فرضه.

العـــرب، لتشـــجيع الصياديـــن عل
سفنهم للإمساك بهذه الطيور.

موســكو –
في موسكو
للمـــرة الأ
بعد تع
ال

قط
في ا
القطار
الحديـــ
موسكو
وك
موســ

 الق
المص
علـــى متابعيهـ
صفحتها الخاص
الاجتماعـــي، و
بتماريـــن رياض
إطلالة معتمدة
والأبيـــض ونظ
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